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السؤال

عند تفكيري في قصة الإسراء والمعراج، طرح لدي تسأل لماذا عندما سأل النبي علية الصلاة والسلام عن المسجد
الأقصى التبس عليه الوصف في البداية، ثم انطلق فيه بطلاقة. سؤالي: لماذا التبس عليه الوصف؟

الإجابة المفصلة

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا بحادثة الإسراء، كذبته قريش، واتهمته، ولذلك سألته عن صفات
للمسجد الأقصى، لمعرفتهم به، لأن منهم من كان يسافر إلى الشام للتجارة ويمر على بيت المقدس.

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ ا، أَنَّهُ سَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ ابِر بْن عَ  جَ نِ روى البخاري )3886(، ومسلم )170( عَ
أَنَا اتِهِ وَ نْ آيَ مْ عَ هُ رُ بِ تُ أُخْ قْ فِ ، فَطَ سِ دِ قْ تَ المَ لى اللَّهُ لِي بَيْ ، فَجَ رِ جْ ي الحِ تُ فِ مْ ، قُ شٌ يْ رَ نِي قُ بَتْ ا كَذَّ : »لَمَّ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ وَ

.» هِ لَيْ رُ إِ أَنْظُ

، رِ جْ ي الْحِ نِي فِ تُ أَيْ دْ رَ : »لَقَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى الإمام مسلم )172( عَ
، لَهُ قَطُّ ثْ بْتُ مِ رِ ا كُ بَةً مَ رْ بْتُ كُ رِ كُ ا، فَ هَ تْ بِ ثْ سِ لَمْ أُ دِ قْ تِ الْمَ نْ بَيْ اءَ مِ يَ نْ أَشْ نِي عَ لَتْ أَ ، فَسَ ايَ رَ سْ نْ مَ لُنِي عَ أَ شٌ تَسْ يْ رَ قُ وَ

.» .. مْ بِهِ هُ تُ أْ بَ لَّا أَنْ ءٍ إِ يْ نْ شَ لُونِي عَ أَ سْ ا يَ ، مَ هِ لَيْ رُ إِ هُ اللهُ لِي أَنْظُ فَعَ رَ : فَ الَ قَ

ن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توقف عن الجواب عن بعض ما سألوه، كان بسبب عدم تثبته من بعض فبيّ
أوصاف بيت المقدس؛ لأنه لم يذهب إليه سياحة أو للفرجة، بل لأمر أهم من ذلك، فلم يعتن بالتمعن في أوصاف

البيت.

قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى:

" )فسألتني( أي: قريش )عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها(، من الإثبات؛ أي لم أحفظها، ولم أضبطها، لاشتغالي
بأمور أهم منها" انتهى من "المرقاة" )10/179(.

ويحتمل أيضا أنه لم يثبت هذه الصفات لأن الإسراء كان ليلا ، كما قال الله تعالى:

نَّهُ ا إِ اتِنَ نْ آيَ هُ مِ يَ رِ لَهُ لِنُ وْ نَا حَ كْ ي بَارَ ى الَّذِ لْأَقْصَ دِ ا جِ سْ لَى الْمَ امِ إِ رَ دِ الْحَ جِ سْ نَ الْمَ لًا مِ هِ لَيْ دِ بْ ى بِعَ رَ ي أَسْ انَ الَّذِ حَ بْ ﴿سُ
﴾ الإسراء/1. يرُ صِ يعُ الْبَ مِ وَ السَّ هُ

والظلام مظنة عدم وضوح أوصاف الأشياء.
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والله أعلم.
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